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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  خرق النوامیس ـ المعجرة والإعجاز ـ الإسراء والمعراج -  25الدرس :  -حقائق الإیمان والإعجاز 

2009 -07-19  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من 

  أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى 

  الإسراء والمعراج خرق لنوامیس الكون:

أیھا الأخوة الكرام، اللیلة لیلة الإسراء 

والمعراج، ویمكن أن نتحدث من خلال حقائق 

الإیمان عن خرق النوامیس، فالإسراء 

والمعراج خرق لنوامیس الكون بحسب قوانین 

السرعة، وخصائص الإنسان، أن الحركة، و

یغادر النبي علیھ الصلاة والسلام مكة المكرمة 

إلى بیت المقدس، وأن یعرج إلى السماوات 

العلا حتى یبلغ سدرة المنتھى، ویعود وفراشھ 

  لا یزال ساخناً، ھذا بخلاف نوامیس الكون، لذلك قال تعالى:

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلھَُ لِنرُِیھَُ مِنْ ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ لیَْلاً مِ 

  آیََاتِناَ إنَِّھ ھوَُ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ ﴾

  ( سورة الإسراء )

فحینما قال الله عز وجل: سبحان أي أن ھذا 

الذي ذكره القرآن الكریم خارج عن أنظمة 

الواضح أن الذي قنن القانون  الكون، والشيء

یلغي القانون، الله عز وجل ھو المقنن، قانون 

الحركة قننھ الله، فالذي قنن یلغي القانون، 

فانتقل النبي علیھ الصلاة والسلام من مكة إلى 

بیت المقدس إسراءً، ومن بیت المقدس إلى 
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واحدة، لكن ھذه المعجزة غیر  سدرة المنتھى عروجاً، فالإسراء والمعراج خرق لنوامیس الكون، ھذه

مألوفة عادة لكنھا مقبولة عقلاً، العقل یقبلھا لأنھا من صنع خالق الكون، الله عز وجل یقول: كن فیكون، 

فاختار للنبي الكریم أن ینتقل على البراق من مكة إلى بیت المقدس، واختار لھ أن ینتقل كأي إنسان من 

، وأن یتجھ نحو البحر، وأن یقبع في غار ثور أیاماً ثلاثة، وأن مكة إلى المدینة، فاضطر أن یغادر لیلاً 

ً طویلة دمھ مھدور، ومئة ناقة لمن  یختار خبیراً في الطریق رجح فیھ الخبرة على الولاء، وبقي أیاما

ً أو میتاً، الله عز وجل لحكمة أرادھا نقلھ نقلة بخلاف قوانین الكون من مكة إلى بیت  یأتي بھ حیا

عرج منھا إلى السماء، واختار لھ أن یكون كأي إنسان ینتقل من مكة إلى المدینة المنورة المقدس، و

    مھاجراً.

  الفرق بین القوانین وبین خرق القوانین:

أول شيء: یجب أن نفرق بین القوانین وبین خرق القوانین، معجزات الأنبیاء أساسھا خرق القوانین، 

 ومعھ منھج یقول للناس: أنا رسول الله، المنھج الذي معھ فیھ ذلك لأن الله عز وجل حینما یرسل رسولاً 

  افعل ولا تفعل.

ھناك تعلیق دقیق جداً ؛ الشرائع الأرضیة لا یوجد فیھا منھج، لیس فیھا حرام إنما یوجد بھا ولاء فقط، 

ذا الانتماء الولاء سھل، یقول لك: الدین الفلاني في الھند تسعمئة ملیون، الدین الفلاني مئتي ملیون، ھ

لدین أرضي ببساطة لا یوجد عبادات، فیھ تمتمات، وحركات، وسكنات لیس لھا معنى، و العلماء 

  یسمونھا طقوساً، الطقس لیس لھ معنى أما العبادة لھا معنى:

رُھُمْ وَتزَُكِّیھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ    سَكَنٌ لھَُمْ ﴾ ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  ) 103( سورة التوبة الآیة: 

یاَمُ كَمَا كتُبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكمُْ تتََّقوُنَ (   )﴾183﴿ كُتِبَ عَلیَْكمُُ الصِّ

  (سورة البقرة)

    الصیام معلل بالتقوى، والزكاة معللة بالتطھیر والتزكیة، والحج:

 َ   ) ﴾97یعَْلَمُ (﴿ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

  (سورة المائدة)

    والشھادة من أجل أن تكف عن محارم الله، والصلاة من أجل الصلة:

) ِ   ) ﴾45﴿ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ �َّ

  ( سورة العنكبوت)
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نحن عندنا عبادات، العبادات معللة بمصالح الخلق، الشریعة عدل كلھا، رحمة كلھا، مصلحة كلھا، 

حكمة كلھا، أي قضیة خرجت من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى 

   خلافھا، فلیست من الشریعة ولو أدخلت علیھا بألف تأویل وتأویل.

  الأنبیاء ھي شھادة من الله لقوم النبي أنھ رسولھ:المعجزة التي یأتي بھا 

النقطة الدقیقة أیھا الأخوة الكرام، الله عز وجل حینما أرسل نبیاً أو رسولاً معھ منھج، فیھ ممنوعات، و 

فیھ محرمات، ھذا المنھج لا یروق للناس، إنسان ألَِفَ الزنا، الزنا محرم، فلما تعارض منھج الله مع 

  موقف الطبیعي السھل تكذیب النبي:شھوات الناس، ال

  ﴿ وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا لَسْتَ مُرْسَلاً ﴾

  ) 43( سورة الرعد الآیة: 

ً للنوامیس،  كیف یشھد الله لھذا النبي أنھ رسولھ أو أنھ نبیھ ؟ الطریقة الوحیدة یجري على یدیھ خرقا

ان من الممكن ألا یسمح بذلك، وسمح لھم أن سیدنا إبراھیم الله عز وجل سمح للكفار أن یقبضوا علیھ، ك

یضرموا ناراً عظیمة، كان من الممكن أن یأتي بأمطار غزیرة تطفئ ھذه النار، و لكنھ سمح لھم أن 

   یقبضوا علیھ، وسمح لھم أن یضرموا ناراً عظیمة، ویلقوه فیھا:

  ﴿ یَا ناَرُ كُونيِ برَْداً وَسَلاَماً عَلىَ إِبْرَاھِیمَ ﴾

  لأنبیاء )( سورة ا

عدم احتراق ھذا النبي الكریم شھادة الله لھؤلاء البشر أنھ رسولھ، المعجزة التي یأتي بھا الأنبیاء ھي في 

الحقیقة شھادة من الله لقوم النبي أنھ رسولھ، لذلك الله عز وجل كلف الأنبیاء أن یتحدوا الآخرین 

زة خرق للنوامیس، و ھناك فرق كبیر جداً بالمعجزات، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام معصوم، فالمعج

  بین المعجزة وبین الإعجاز، المعجزة لا تخضع لقوانین الأرض، ھي خرق لنوامیس الكون.

  ﴿ سُبْحَانَ ﴾

  كلمة سبحان أي ھذا الذي ستقرأه غیر خاضع لقوانین الكون:

  امِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى ﴾﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ لیَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ 

  معجزة النبي ھي القرآن و ھي معجزة مستمرة لأنھ رسول للعالمین:

الآن بعد أن تقدمت البشریة، الكون بوضعھ الراھن من دون خرق لنوامیسھ ھو أكبر معجزة، مع التقدم 

بق الشيء الذي العلمي صار الكون من دون أن تخرق نوامیسھ ھو معجزة، مع الضعف العلمي السا

  یلفت النظر خرق نوامیسھ، سیدنا موسى:
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بیِنٌ (    )﴾108)وَنَزَعَ یدََهُ فإَِذَا ھِيَ بَیْضَاء لِلنَّاظِرِینَ (107﴿فَألَْقىَ عَصَاهُ فَإِذَا ھِيَ ثعُْباَنٌ مُّ

  (سورة الأعراف )

سیدنا صالح أخرج من الجبل ناقة، المعجزات 

شھادة الله  الحسیة التي جاء بھا الأنبیاء ھي

لخلقھ أن ھذا الإنسان نبي، ورسول، وصادق، 

ھذه فلسفة المعجزة، لكن الإسراء والمعراج 

ھي معجزة للنبي الكریم، لم یره الناس لكنھم 

تحققوا من صدقھا، فالنبي وصف بیت المقدس، 

وصف من في الطریق، فلما وصلت القوافل 

إلى مكة، وحدثوا أھل مكة، فجاء وصف النبي 

  ابقاً تطابقاً تاماً.لھم مط

النقطة الدقیقة الدقیقة أن ھؤلاء الأنبیاء والمرسلین جاؤوا بالمعجزات الحسیة، وقد رآھا أقوامھم، 

وصدقوھا، لكن ھذه المعجزة الحسیة ھي بالحقیقة كتألق عود الثقاب، تتألق ھذه العود وتنطفئ، تصبح 

ي ـ علیھ الصلاة والسلام ـ لأنھ خاتم الأنبیاء خبراً، یصدقھ من یصدقھ، ویكذبھ من یكذبھ، إلا أن النب

والمرسلین، لأن بعثتھ لكل البشر أجمعین، لأن كتابھ خاتم الكتب، یوم كان النبي لقومھ فقط المعجزة 

الحسیة كافیة، أما حینما أصبح ھذا النبي الكریم لكل الأمم والشعوب، وأصبح كتابھ الكتاب الخاتم، فلا بدّ 

ن یلقي عصاه فإذا ھي ثعبان مبین، ھذه حادثة وقعت، وانتھت، وأصبحت خبراً، من معجزة مستمرة، أ

المؤمن یصدقھا، وغیر المؤمن لا یصدقھا، أما حینما جاء النبي ـ علیھ الصلاة والسلام ـ للبشر أجمعین 

   رسالتھ ھي الخاتمة، وكتابھ ھو الخاتم، لا بدّ من معجزة مستمرة، ھي الإعجاز العلمي.

  المعجزة والإعجاز:

القرآن الكریم أشار إلى قضایا لم تكتشف إلا 

بعد ألف عام، أعتقد بالتسعینات أو بأقل من 

التسعینات عندما أرسل الإنسان مركبة إلى 

القمر، ھذه المركبة التي أرسلت إلى القمر رائد 

المركبة في أثناء حركة المركبة إلى القمر 

بأعلى صوتھ: ـ وسمع ھذا الكلام أحد صاح 

كبار علماء الفلك المسلمین ـ قال: لقد أصبحنا 

عمیاناً، كان یرى فإذا ھو لا یرى، ما الذي 
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حصل ؟ كان یرى من الأرض حتى تجاوز طبقة الھواء، فلما تجاوز طبقة الھواء ما الذي حصل ؟ 

الھواء، ذرات الھواء تعكسھا على توقف انكسار الضوء، لأن أشعة الشمس حینما تسلط على ذرات 

ذرات أخرى، فأنت في الأرض ھناك مكان فیھ أشعة الشمس، وھناك مكان فیھ ضوء الشمس، بیت ترى 

فیھ كل شيء لكن لا یوجد أشعة الشمس، من أین جاء ھذا الضوء ؟ ھذا الضوء ھو منعكس ذرات 

ھا انتثار الضوء، فلما تجاوز رائد أصابتھا أشعة الشمس، فعكستھا على ذرات أخرى، ھذه الحادثة اسم

الفضاء طبقة الھواء رأى ظلاماً دامساً فقال بأعلى صوتھ: لقد أصبحنا عمیاناً لا نرى شیئاً، تفتح القرآن 

  الكریم الذي نزل قبل ألف وأربعمئة عام قال تعالى:

) لقََالوُا إنَِّمَا سُكِّرَتْ أبَْصَارُناَ بلَْ نحَْنُ قوَْمٌ 14ونَ (﴿ وَلوَْ فَتحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُ 

  ) ﴾15مَسْحُورُونَ (

  (سورة الحجر)

أن تأتي آیة تشیر إلى حقیقة علمیة كشفت بعد ألف عام ھذا اسمھ إعجاز علمي، الإعجاز العلمي وفق 

میس الكون، أما الإعجاز سبق، نوامیس الكون، أما المعجزة بخلاف نوامیس الكون، المعجزة خرق لنوا

   إشارة سابقة لاكتشاف ھذا القانون، ھذه واحدة.

  الكون معجزة من معجزات الله تعالى:

أنا أضعكم بموضوع دقیق ؛ ما جاء بھ الأنبیاء من خرق لنوامیس الكون، ومنھ الإسراء والمعراج ھذا 

بعد أن اكتشف الإنسان ھذه القوانین  خرق لنوامیس الكون، ولا یخضع أبداً لقوانین الكون، لكن الآن

صار نضجھ العقلي یؤھلھ أن یرى ھذا الكون بوضعھ الراھن ھو المعجزة، أحیاناً ھناك بطاقة ـ صدق 

ولا أبالغ ـ لا تتجاوز ثلاثة میلیمتر توضع في الكومبیوتر، فیھا معلومات بمئات الألوف، كتب بأكملھا، 

  الآن ھناك تطور، الآن الكون بوضعھ الراھن معجزة.كیف استوعبت ھذه البطاقة ھذه الكتب ؟ 

لكل شعرة ورید، وشریان، وعصب، وعضلة، وغدة صبغیة، وغدة دھنیة. بالدماغ جھاز یحسب تفاضل 

وصول الصوتین إلى الأذنین، من أجل أن تعرف جھة الصوت، التفاضل واحد على ألف وستمئة 

ثة جداً كأنھا مدینة في الجو، مقاعد وثیرة، أحیاناً تنام وعشرین جزءاً من الثانیة، مثلاً تركب طائرة حدی

ً كاملاً، المقعد یصبح سریراً كاملاً مستویاً، طعام، وشراب، وترفیھ، ومحطات، وانترنیت، تقرأ  نوما

  القرآن الكریم:

  ) ﴾8﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبغِاَلَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا (

  ( سورة النحل)

  ائرة، فرق كبیر جداً،لكن ھو الآن یركب ط
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  ) ﴾8﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینَةً (

  

لكن لأن ھذا القرآن كلام الله، ولأن الله علم ما 

كان، وما یكون، وما سیكون، وما لم یكن لو 

  كان كیف كان یكون، یقول تعالى:

  ) ﴾8﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ (

  رة النحل)( سو

دخل فیھا الطائرة، والحوامة، والیخت، 

والقطار، والسیارة، كلام خالق الكون، ھذا 

اسمھ إعجاز علمي، أي سبق علمي، لو أن 

    الآیة تنتھي بكلمة،

  ) ﴾8﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینَةً (

  اء التعقیب:ھذا لیس كلام الله عز وجل، لأنھ كلام الله ج

  ) ﴾8﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ (

  ( سورة النحل)

  المعجزة الأولى للنبي علیھ الصلاة والسلام ھي الإعجاز العلمي:

أیھا الأخوة الكرام، محطة فضائیة كبیرة جداً، وكالة فضاء، أول وكالة في العالم عرضت صورة لوردة 

معنى، وردة حمراء داكنة، ووریقات خضراء زاھیة، كأس  جوریة، وردة جوریة بكل ما لھذا الكلام من

أزرق في الوسط، ھذه الوردة في الحقیقة لیست وردة جوریة إنھا انفجار نجم اسمھ عین القط، یبعد عنا 

  ثلاثة آلاف سنة ضوئیة، تفتح القرآن الكریم:

ِّ آلاََءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبَّانِ () فَ 37﴿ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّھَانِ (   ) ﴾38بِأيَ

  ( سورة الرحمن)

شيء عجیب أحدث كشف یقابلھ آیة قبل ألف وأربعمئة عام، ھذا اسمھ إعجاز علمي، لذلك المعجزة 

إشارات كثیرة إلى حقائق علمیة كشفت الآن، الأولى للنبي علیھ الصلاة والسلام ھي الإعجاز العلمي، 

  وقد أشار القرآن الكریم إلى ذلك قبل ألف وأربعمئة عام.
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  من دلائل نبوة النبي صلى الله علیھ وسلم:

   

  ـ توجیھ أصحابھ بعدم قطع رأس الدابة عند ذبحھا: 1

الكون، وبین الإعجاز  أول فكرة: لعلي استطعت أن أبین لكم الفرق بین المعجزة التي ھي خرق لنوامیس

الذي ھو سبق علمي، أي القرآن الكریم سبق اكتشاف ھذه القوانین بألف عام تقریباً، أو ألف ومئتي عام، 

ً یقینكم  أوضح مثل أن النبي علیھ الصلاة والسلام نھانا أن نقطع رأس الدابة أثناء ذبحھا، لماذا ؟ طبعا

والسلام لیس من اجتھاده، ولا من ثقافتھ، ولا من معطیات جمیعاً وأنا معكم أن كلام النبي علیھ الصلاة 

عصره، ولا من معطیات البیئة، وحي یوحى، یقول لك النبي علیھ الصلاة والسلام: إذا ذبحت الدابة لا 

تقطع رأسھا أبقِ رأسھا موصولاً، الآن اكتشف أن القلب لأنھ عضو نبیل جداً، ولأن حیاة الجسم متوقفة 

كز كھربائي خاص، یتلقى التنبیھ الكھربائي من ذاتھ، لأنھ عضو خطیر لو توقف علیھ، القلب لھ مر

القلب لانتھت حیاة الإنسان تماماً، كما لو أن ھناك مستشفى لإجراء عملیات قلب مفتوح، لیس من 

المعقول أن تعتمد ھذه المستشفى على كھرباء الشبكة العامة، مریض مفتوح قلبھ موصول دمھ على قلب 

الكھرباء انقطعت مات المریض، لا یوجد في الأرض مستشفى إلا وعندھا مولدة خاصة، صناعي، 

أخطر شيء عملیات القلب، القلب مفتوح، ویغیرّ الدسام، والعملیة ست ساعات، والقلب موصول بقلب 

  صناعي، فلو تعطلت الكھرباء یموت الإنسان.

ولأن القلب أخطر عضو في الإنسان لو  إذاً أي مستشفى تجري عملیات قلب مفتوح تحتاج إلى مولدة،

توقف لانتھت حیاة الإنسان، فعنده مولدة خاصة، یتلقى الأمر الكھربائي من ذاتھ، الأغرب من ھذا ھناك 

مركز ثان كاحتیاط لو تعطل الأول لعمل الثاني، و ھناك مركز ثالث لو تعطل الثاني عمل الثالث، ھذا 

مانین نبضة، أحیاناً الإنسان یقیس نبضھ فیجده مئة وثلاثین، مئة المركز یعطي النبض النظامي المقدر بث

ً یقدر نبضھ بمئة وستین، إذا في جھد عند الطبیب مئة وثمانین، فالنبض  وأربعین، إذا كان راكضا

الطبیعي للقلب یقدر بثمانین نبضة، من أین جاءت ھذه النبضات العالیة ؟ ھناك آلیة معقدة جداً حتى 

م ھذا المثال: إنسان یمشي في الطریق، رأى ثعباناً، ھذه الصورة طبعت على الشبكیة أوضحھا سأورد لك

إحساساً، الشبكیة لا تقرأ الصورة تنقل ھذه الصورة إلى الدماغ إلى مركز الرؤیة، تقرأ في ضوء ملفات 

قاتلة، الثعبان، سمع كم قصة من جدتھ، رأى ثعابین محنطة، وقرأ في كتاب العلوم عن لدغة الثعبان ال

ملف الثعبان بالدماغ، ھذه الصورة تقرأ في الدماغ بمعاونة ملف الثعبان، الدماغ رأس الجھاز العصبي 

یدرك أن ھناك خطر الموت، وھناك ملكة زمیلتھ اسمھا الغدَّة النخامیَّة، وزنھا نصف غرام و الغدد تحت 

، أكثر الغدد تحت سیطرتھا، تصرفھا، غدة الكظر تحت تصرفھا، الغدة التي في الرقبة تحت تصرفھا

الغدَّة النخامیَّة ترسل رسالة ھرمونیة إلى الكظر أن ھناك خطر علیك مواجھتھ ، ھذا الكظر كوزیر 
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الداخلیة یرسل خمسة أوامر فوریة، أول أمر یرفع نبض القلب إلى مئة وثمانین، ھناك مشكلة، ھناك 

إذا النبض لم یرتفع إلى مئة وأربعین لا  خوف یحتاج إلى جھد، عند الخطر یرتفع النبض، أي ریاضة

یوجد جدوى من ھذه الریاضة، تحتاج إلى جھد، ففي الجھد كصعود الدرج، أو الجري، أو الخوف یرتفع 

النبض، أول أمر برفع النبض إلى مئة وثمانین، أمر للرئتین بازدیاد وجیبھما فالخائف یلھث، یعطي أمراً 

ضیُّق لمعتھا، والخائف یصفر لونھ، یعطي أمراً رابعاً للكبد بإطلاق كمیة ثالثاً للأوعیة المحیطة بالجسم فت

سكر إضافیة احتیاطیة، فإذا فحصنا دم إنسان خائف نجد أن ھناك ثلاثمئة میلیغرام سكر زیادة بدمھ، 

الأمر الخامس یفرز ھرمون التجلط، ھرمون التجلط یجعل الدم لزجاً، للدم صفتان بین أن یكون مائعاً 

اء، وبین أن یكون جامداً كالقطر، عند الأزمات ھرمون التجلط یفرز مادة یجمد الدم، ھذا كلھ حصل كالم

  بثوان.

الآن لماذا أمر النبي أصحابھ ألا یقطعوا رأس الدابة، لأن القلب في الدابة لھ مھمة خطیرة ھي: بعد الذبح 

ذي یرفع النبض إلى مئة وثمانین، و یبقى إفراغ الدم كلھ، فلو قطع رأس الدابة لتعطل الأمر الاستثنائي ال

القلب على ثمانین نبضة، والثمانین نبضة لا تخرج الدم كلھ، فلو قطعنا رأس خروف نجد لونھ أزرقاً 

لأن نصف الدم لا یزال بجسمھ، فلیخرج الدم كلھ لا بدّ من نبض مئة وثمانین، والنبض مئة وثمانین لا بد 

العین، والدماغ، والغدة النخامیة، والكظر، والأوامر، ھذا من من تشغیل الجھاز الاستثنائي، ھو 

  الإعجاز.

  ـ ثبات كمیة الأمطار في العالم: 2

ً ھناك إعجاز من السنة، النبي علیھ الصلاة والسلام لھ أحادیث مذھلة، مثلاً الآن بالعالم كلھ  أیضا

قریة، كم میلیمتر نزل فیھا، لو الأمطار تقاس، یمكن أن تفتح نشرة ببلدنا الطیب، تجد كل مدینة، كل 

جمعنا ھذه الملیمترات على مدى العام في القطر كلھ لوجدنا أن كمیة الأمطار الھاطلة من السماء على 

ً بأوربا، مرة بآسیا، مرة  مدى التاریخ ثابتة لا تزید ولا تنقص، ولكن توزع، مرة یكون ھناك جفافا

انات تتوزع، أما مجموع التھطال العام لا ینقص ولا بإفریقیا، مرة بالشرق الأوسط، الجفاف والفیض

  یزید، كیف قال النبي الكریم:

  

  (( ما عام بأمطر من عام ))

  [ الجامع عن ابن مسعود]

بعد وجود الأجھزة، والمقاییس، والتقنیة العالیة 

جداً، الآن اكتشفنا من خلال أجھزة قیاس 

  المطر أن الأمطار ثابتة، النبي قال:



9 

خرق النوامیس ـ المعجرة والإعجاز ـ الإسراء والمعراج   

  بأمطر من عام ))(( ما عام 

  [ الجامع عن ابن مسعود]

ً و بساتین، الربع الخالي كان  الآن الربع الخالي صحراء، أثناء الحفریات في الربع الخالي وجدنا مدنا

مروجاً وأنھاراً، ھذا شيء عرُف بالمستحاثات، تدمر مدینة كلھا أشجار وأنھار، الآن صحراء ماذا قال 

  النبي الكریم ؟

  اعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنھاراً ))(( لا تقوم الس

  [ حدیث صحیح أخرجھ مسلم ]

  شھادة الله للنبي الكریم ھي ھذه الآیات التي تتحدث عن الكون:

  الإعجاز العلمي غیر المعجزة، المعجزة خرق لنوامیس الكون، والإعجاز سبق علمي فقط.

الكون، ولكن الإشارات التي تقترب من ألف أیھا الأخوة، الإسراء والمعراج معجزة، ھي خرق لنوامیس 

  إشارة في القرآن الكریم إشارات سبق وقوعھا بألف سنة، أو أكثر، ھذا اسمھ إعجاز علمي.

: شھادة الله لھذا النبي الكریم، لسید الأنبیاء والمرسلین، ھي ھذه الآیات التي تزید عن ألف  على كلٍّ

  وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون.

  لمي في القرآن الكریم:الإعجاز الع

   

  ـ لكل بحر خصائص یتمیز بھا و لا یمكن أن تنتقل میاه بحر إلى بحر آخر: 1

   أیھا الأخوة لو تابعنا الموضوع العلمي:

ِّ آلاََءِ رَبِّكمَُا تكَُذِّباَنِ (20برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ () بیَْنھَُمَا 19﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ (   )﴾21) فبَأِيَ

  ( سورة الرحمن)

حینما صعد الإنسان إلى الفضاء الخارجي، 

ً بین كل بحرین،  وصور الأرض، وجد خطا

ھو لیس خطاً، الحقیقة تباین لونین، بین 

الأبیض والأطلسي خط عند جبل طارق، وبین 

والبحر المتوسط خطٌّ عند  البحر الأسود

البوسفور، الأسود والبیض والأحمر والعربي 

والأطلسي والمحیط الھادي، بین كل بحرین 
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ھناك خط ھذا الخط تباین لونین، أحد كبار علماء البحار ـ ألماني الجنسیة ـ درس الظاھرة عشر سنوات، 

لم تنتقل إلى البحر العربي مرة جاء بكمیات كبیرة من قصاصات الورق ووضعھا في باب المندب، 

إطلاقاً، كأن ھناك جداراً، ھذا الجدار عندي لھ صور دقیقة جداً، ما ھذا الجدار ؟ ھذا الجدار یؤكد أن 

میاه البحر الأحمر لا یمكن أن تختلط بمیاه البحر العربي، ومیاه البحر الأحمر لا یمكن أن تختلط بمیاه 

   وھكذا، الآیة:المتوسط، والمتوسط لا یختلط بالأطلسي، 

ِّ آلاََءِ رَبِّكمَُا تكَُذِّباَنِ (20) بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ (19﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ (   ) ﴾21) فَبأِيَ

  ( سورة الرحمن)

جة ھذه الآیة حیرت عقول العلماء سابقاً، الآن كشفت أن كل بحر لھ مكونات، لھ ملوحة، لھ كثافة، لھ در

  حرارة، كل خصائص البحار تتمیز بھا، ولا یمكن أن تنتقل میاه بحر إلى بحر آخر.

  ـ النبع كأنھ جدار بین المیاه المالحة والمیاه العذبة وھذا من إعجاز القرآن الكریم: 2

  عندنا شيء آخر:

  )﴾53جْرًا مَحْجُورًا (﴿ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذاَ مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعلََ بَیْنھَُمَا برَْزَخًا وَحِ 

  ( سورة الفرقان)

الآن یوجد ینابیع میاه عذبة في البحار، في الخلیج، تذھب القوارب إلى تعبئة المیاه العذبة من البحر، ھذا 

النبع یخرج من قاع البحر، النبع كأنھ جدار بین المیاه المالحة والمیاه العذبة، عندنا في الساحل عدة 

   من إعجاز القرآن الكریم: ینابیع في البحر، فھذا

  ) ﴾19﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ (

  ( سورة الرحمن)

  ـ العمق یؤكد كرویة الأرض: 3

   ھذه الكرة، الأرض كرة قال تعالى:

  ﴿ وَعَلىَ كلُِّ ضَامِرٍ یأَتْیِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ ﴾

  ( سورة الحج )

عمیق، لماذا ؟ لأن الكرة البعد فیھا یمثل عمقاً، ولیس خطاً مستقیماً،  ھو المعنى بعید، أما على الكرة جاء

   الخطوط على الكرة فیھا أعماق، فقال تعالى:

  ﴿ وَعَلىَ كلُِّ ضَامِرٍ یأَتْیِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ ﴾

  ( سورة الحج )

  لم یقل: بعید، بعید الخط مستقیم، أما عمیق الخط منحن، ھذه إشارة.
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  ـ دوران الأرض: 4

   مثلاً:

﴿ لاَ الشَّمْسُ ینَْبَغِي لھََا أنَْ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلاَ 

لٌّ فيِ فلَكٍَ اللَّیْلُ سَابقُِ النَّھَارِ وَكُ 

  ﴾)40یَسْبَحُونَ(

  ( سورة یس)

ھذه الذرة أي شيء تقع عینك علیھ یدور بدءاًً◌ 

  من الذرة وانتھاءً بالمجرة، قال تعالى:

    ) ﴾40فيِ فَلكٍَ یسَْبحَُونَ( ﴿ وَكُلٌّ 

   

  ـ علم الأجنة: 5

علم الأجنة الآن متطور تطوراً مذھلاً اكتشف أن الذي یحدد جنس الجنین ذكراً كان أو أنثى لیس 

     البویضة لكن الحوین المنوي، قال تعالى:

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأنُْثىَ(   ) ﴾46ذَا تمُْنَى()مِنْ نطُْفةٍَ إِ 45﴿ وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  ( سورة النجم )

  ما قال من بویضة، تجد بعلم الأجنة إشارات دقیقة جداً، القرآن سبق.

  ـ تشكل العظام أولاً ثم اللحم: 6

ھناك عالم كبیر بریطاني مختص بعلم الأجنة، 

دخل مرة إلى قاعة التدریس، وقال كلمة فیھا 

 كبر كبیر، قال: أنا اكتشفت حقیقة البارحة لم

أسبق إلیھا، اكتشفت أن العظام تتشكل أولاً، ثم 

اللحم ثانیاً، بخلاف ما ھم علیھ العلماء في 

العالم، العلماء یتوھمون أن اللحم أولاً ثم العظم 

ثانیاً، أحد طلابھ باكستاني الأصل رفع یده و 

قال لھ: ھذا الذي تقولھ مذكور بكتابنا المقدس، 

  ھ، و في الیوم الثاني جاء بالتفسیر باللغة الإنكلیزیة:فغضب، وزمجر، وتوعد، قال: ائتني ب
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مَ لَحْمًا ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً ﴿ ثمَُّ خَلَقْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ الْعَلقَةََ مُضْغةًَ فخََلَقْنَا الْمُضْغةََ عِظَامًا فكََسَوْناَ الْعِظَا

ُ أحَْسَنُ الْ    ) ﴾14خَالِقِینَ(آخَرَ فتَبَاَرَكَ �َّ

  (سورة المؤمنون)

   ھذا الدكتور اخذ ھذه الحقیقة التي اكتشفتھا الآن فوجد أن القرآن ذكرھا قبل ألف وأربعمئة عام.

تقریباً، فلذلك نحن في مناسبة والله ھناك أشیاء یا أخوان بالقرآن الكریم إشارات مذھلة بكل المعاني 

الإسراء والمعراج نفرق بین المعجزة التي ھي في الأصل خرق لنوامیس الكون، وبین الإعجاز العلمي 

الذي ھو سبق علمي، یؤكد أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن، تطابق الكون مع القرآن 

  عجیب.

  ـ تداخل اللیل و النھار: 7

   مثلاً:

  ) ﴾3وَ الَّذِي مَدَّ الأْرَْضَ (﴿ وَھُ 

  (سورة الرعد)

لا یوجد غیر شكل ھندسي واحد الخطوط 

تستمر علیھ ھو الكرة، أما المكعب فیھ حرف، 

المثلث، الموشور، الأسطوانة فیھا حرف، أي 

شكل ھندسي على الإطلاق فیھ حروف إلا 

   الكرة:

  )3﴿ وَھوَُ الَّذِي مَدَّ الأْرَْضَ (

  (سورة الرعد)

  

الآن متى یتداخل اللیل والنھار أو متى یتداخل الظلام والنور ؟ آتي بمنبع ضوئي بلورة، ائت بأي شكل 

    ھندسي إذا كان مكعباً ودوره یأتي النور فجأةً فیھ حرف، إلا الكرة یتداخل النور مع الظلام:

  ﴿ یوُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ وَیوُلِجُ النَّھَارَ فيِ اللَّیْلِ ﴾

  ) 29( سورة لقمان الآیة: 

تجد بین المغرب والعشاء یوجد تداخل، المغرب النور غالب كلما الساعة تقدمت یصبح الظلام غالباً، 

بالعشاء شفق أحمر غابت الشمس كلیاً، بین الفجر والشمس أیضاً یوجد تداخل، فتداخل اللیل والنھار دلیل 

  أن الأرض كرویة.
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ي القرآن، ھذا كلھ سبق علمي، والذي حصل للنبي الكریم ھو معجزة فیھا إذاً نجد إشارات دقیقة جداً ف

  خرق لنوامیس الكون.

 


